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 من باالله فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده محمدا أن وأشهد لـه، شريك لا وحده االله إلا إله لا أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمين رب الله الْحمد * مالرحي الرحمن االله بسمِ�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيهِم أَنعمت الَّذِين صِراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعين وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيلا عو الِّينآمين. (�الض  (  

 لتجديد الدين، فكشف �لنبي ل اخادممن  في هذا الز�لقد أرسل االلهُ تعالى المسيح الموعود � 
.  البدعات والتقاليد السيئة وتعليمه الحقيقي بصورة جميلة، ونصحنا اجتنابلنا حقيقة الدين وأصله

إذًا، المسيح .  وأسوته الحسنة في هذا العصر� هو النموذج الحقيقي لتعليم النبي �فالمسيح الموعود 
 �نحن سعداء لأن آباءنا وأجدادنا وصحابة المسيح الموعود .  قدوة لنا من هذا المنطلق�الموعود 

 ركْعض الروايات وذِلعلّ كثيرا من الأحمديين القدامى قد سمعوا ب. �أوصلوا إلينا روايات من حياته 
 مباشرة من آبائهم الذين رأوا المسيح الموعود واستفادوا من �بعض السوانح من حياة المسيح الموعود 

  . صحبته
ستنبط بحسب أسلوبه من تلك  أهمية هذه الروايات في موضع وا�لقد بين سيدنا المصلح الموعود 

الأحداث البسيطة ظاهريا أمورا كثيرة تحتوي على نصائح وتتعلق بمبادئ الإسلام الأساسية، وسأقدم 
  . إليكم اليوم بعضا منها

 أنظارهم وأنظار �، وقد وجه �إن كثيرا من الصحابة كانوا موجودين في عهد المصلح الموعود 
تكون مدعاة لحل بعض المسائل في المستقبل لأقارم ونصحهم في تلك الأيام إلى أن يجمعوا الروايات 

  . لكوا تمثّل تعليم الإسلام الحقيقي
  بهذي وجهت أنظار أفراد الجماعة إليه ونصحتهمالأمر ال: �فيقول المصلح الموعود، الخليفة الثاني 

  . هذا العام مهم جدا



تها وذكر كيف يجب علينا أن  أطلّت برأسها فيما سبق ثم ذكر خلفي فتنةٍ خلفيةَ�لقد شرح : أقول
، مهما كان صغيرا وبسيطا، يساعدنا �غنا من المسيح الموعود من المعلوم أن كل قول يبلُ. نتصدى لها

على أية . �ة ما قاله المصلح الموعود ي خلفِي ههذه. تن، ويجنبنا من سيئات كثيرةكثيرا وينقذنا من الف
الأمر هو جمع سوانح المسيح وذلك . ا ركّزنا على هذا الأمر لن نبالغ في حقهمهم: �حال، يقول 

كل من يذكر أصغر قول من أقوال المسيح الموعود ثم أخفاه ولم يخبر . الموعود وأقواله من صحابته
 من لا شك أن بعض الأقوال تكون بسيطة ظاهريا ولكن لها أهمية كبيرة. الآخرين به فقد خان الأمة

  . نتائجحيث ال
 الوارد في الأحاديث وهو يبدو قولا بسيطا جدا، أن يقطينا طُبخ �خذوا على سبيل المثال قول النبي 

يبق تى لم  ح،طين ويأكلها برغبة عارمةة، فبدأ يبحث في الطبيخ على قطع اليق ذات مر�في بيت النبي 
 بأن هذا �فيقول المصلح الموعود . اليقطين طعام مفيد جدا:  ما معناه�ثم قال . قطعة منهافي مرقه 

ذكر لاجة الحالكلام بسيط وعادي في بادئ الرأي، وقد يقول بعض الأحمديين أيضا بسماع ذلك أنه ما 
 ولكن ،اليقطين؟ كذلك المثقّفون في العصر الراهن لا يهتمون ذه الأمور شيئا زاعمين إياها غير مهمة

المفاسد التي في هذا العصر لا يسعنا أن نتصور . انظروا كم استفاد الإسلام من هذا الكلام البسيط
ثرت الحضارة الهندية في المسلمين ولكن أتى على الإسلام حين من الدهر حين أ. انتشرت في المسلمين

فكأن هذا هو . الجيدطعام الفظنوا متأثرين ا أن الصلحاء هم الذين يأكلون أشياء سيئة ولا يأكلون 
 أحدا يأكل اوأمعيار الصلاح عندهم لأن هذه هي عادة المتنسكين والزهاد المزعومين، لدرجة كلّما ر

ا؟ أي لا يمكنهم أن يتصورا أن يأكل أحد طعاما جيدا كيف يمكن أن يكون صالح: طعاما جيدا يقولون
  .  أيضااثم يعد صالح

 كان ذات يوم راجعا إلى بيته بعد إلقاء � حادثا جاء فيه أن الخليفة الأول �يذكر المصلح الموعود 
 من المكان الذي كانت فيه مكاتب الجماعة في تلك الأيام، �قصى، وعندما مر الدرس في المسجد الأ

 �قابله هندوسي من السكان المحليين وكان موظفا متقاعدا، وكان قد سمع من أحد أن المسيح الموعود 
طبعا ما كان المسيح الموعود يستخدمهما دائما بل كلما . (باللحم وزيت اللوزيأكل الأرز المطبوخ 

أريد أن أسألك : �كان ذلك الهندوسي جالسا خارج بيته فقال للخليفة الأول ) تيسرا استخدمهما
 زيت اللوز والأرز المطبوخ باللحم جائز؟ قال استخدامهل : قال. لتفضل، واسأ: �شيئا، فقال 

أقصد : قال الهندوسي.  جائز في ديننا، ولا مانع لنا في استخدامهمااستعمالهمانعم، : �الخليفة الأول 
 للصالحين والزهاد استعمالهما وهما؟ أي هل يجوزخدممن سؤالي، هل يجوز للنساك والزهاد أيضا أن يست

 للصالحين والزهاد استعمالهمافي ديننا يجوز : �أو الذين يعدون صالحين وزهادا؟ قال الخليفة الأول 
  .حسنا، ولزم الصمت: قال الهندوسي. كلهم



كيف يمكن : انظروا الآن، الاعتراض الأكبر الذي خطر بباله كان:  ويقول�يتابع المصلح الموعود 
 لوللمسيح الموعود أن يكون مسيحا موعودا وهو يأكل الأرز المطبوخ باللحم ويستهلك زيت اللوز؟ 

لعصر الراهن ولم يذكروا الأحمديين في ابعض  العلمي أيضا مثل مزاج �كان مزاج أصحاب النبي 
  .  ذُكر في الأحاديث لفقدنا قولا مهما جدا الذييقطينال

والآن، إذا .  حضر ذات مرة المسجد يوم الجمعة لابسا لباسا فاخرا�لقد ورد في الأحاديث أن النبي 
سا فاخرا، يمكننا أن نوجهه إلى هذا الحديث قال أحد أن من علامة الزهاد والصالحين ألا يلبسوا لبا

 �بل كان .  كان يهتم بالنظافة يوم الجمعة بوجه خاص، وكان يلبس لباسا فاخرا�ونقول بأن النبي 
شاه ولي االله المحدث الدهلوي كان معتادا على  مثل بالتزام شديد حتى أن بعض الصوفيينيهتم بالنظافة 

  . ارتداء لباس جديد كل يوم سواء أكان جديدا كليا أو منظَّفا
 ا كان ذ�، علما أن الخليفة الأول � حادثا يتعلق بمزاج الخليفة الأول �ثم سرد الخليفة الثاني 

 من الوقت أيضا متسعامزاج بسيط جدا فما كان يهتم بكثير من الأمور، وإلى جانب ذلك كان لا يجد 
 ففي بعض الأحيان كان ينسى الاستحمام وتغيير اللباس يوم الجمعة فيأتي بعض الأحيان ،لكثرة الأشغال

، وذلك بسبب بساطته الطبيعية ولم يقصد من ذلك أن يظهر أن لباس لصلاة الجمعة في لباسه العادي
الصالحين والزهاد يجب أن يكون على هذا الشكل أو عليهم ألا يغيروا اللباس، بل كان ينسى أن يغيره 

ة صحيح البخاري على يد عندما بدأت دراس:  ما مفاده�فيقول المصلح الموعود . بسبب كثرة العمل
أين :  وسألني�، كنت ذات يوم ذاهبا إليه لهذا الغرض فرآني المسيح الموعود �الخليفة الأول 

فقال ) �ين أي سيدنا نور الد(سة صحيح البخاري عند المولوي المحترم اذاهب لدر: ؟ قلتتذهب
 كان يغتسل يوم الجمعة �هل ورد في صحيح البخاري أن النبي : اسأله سؤالا نيابة عني وهو: �

وإذا تم . يكون الصوفي أشعث أغبراد من الصوفية أن ويغير اللباس؟ ولكن يظن الناس في زمننا هذا أن المر
بينما . الاعتداد ذه العادة سيكون معناه أنه كلما كان المرء وسخا وغير نظيف ازداد قربا عند االله

التطيب بلذلك أوجبت شريعتنا الغسلَ وأمرت . الحقيقة أنه كلما ازداد أحد اتساخا ازداد بعدا عن االله
 .عت من الحضور إلى االس والمساجد بعد أكل أشياء ذات رائحة كريهةبعدة مناسبات، ومن

 سيرة من يستفيد وسوف ذلك، في يستمر وسوف � النبي سيرة من يستفيد العالم ظلَّ قد باختصار
 إني: قائلا أخبرني شابا إن :� الموعود المصلح يقول. نجمعها أن اواجبن فمن أيضا، � الموعود المسيح

 أمسكت الطفولة في يوم ذات أني سوى شيئًا حياته من أتذكر لا لكنني � الموعود المسيح صحابة من
 عمل في وانشغل يدي من يده حضرته سحب ثم قصيرا، وقتا ا ممسكا ظللت ثم وصافحته � بيده

. البسيطة الأحداث هذه من مهمة كبيرة نتائج ستستنبط ولكن بسيط الظاهر في التصرف فهذا. ما
 فكان الصلحاء، مجالس إلى يضاأ الصغار الأولاد إحضار يجب أنه نستنتج هفمن مثلا، الحادث هذا فخذوا



 المستقبل في يظهر أن المحتمل من: حضرته يقول. � الموعود المسيح مجلس إلى أولادهم يحضرون الناس
 الكبار االس هذه يحضر أن وينبغي الصلحاء، مجالس إلى الأولاد مرافقة من الفائدة ما: يقولون أناس

 هناك؟ الأولاد يفعله الذي ما: يقال حيث الأمور هذه من كثير تظهر الفلسفةُ تنتشر حين لأنه. قطف
 الصلحاء مجالس إلى الأولاد إحضار فكرةَ ويؤيد الحادثُ، هذا سيدحضها الفكرة هذه مثل تظهر فعندما

 الرواية هذه من يثبت كما ،� النبي مجالس إلى بأولادهم يأتون كانوا الصحابة أن الأحاديث في ورد ما
 ورد قد إذ العمل، إلى وينصرف المصافِح من يده يسحب أن فيمكن عملٌ الإنسان عند كان إذا أنه أيضا

 هذا يبدو اليوم. يده حضرته فسحب قصيرة لمدة يتركها ولم حضرته بيد أمسك الطفل أن الرواية في
 فلا بيده أحد أمسك إذا نم الصالح إن الناس فيه يقول زمن يأتي أن المحتمل من لكنه عاديا ابسيطً الأمر

 هذا أن وتفيد الخيالَ ذلك الروايةُ هذه ستدحض فعندها. ا يمسك دام ما صامتا ويبقى منه يسحبها
 إذا أنه يثبت هنا ومن. يده سحب قد كان � الموعود المسيح أن الرواية هذه تفيد إذ باطل، الخيال
. طفلا كان لو حتى أمسكها قد آخر شخص يد من بلطف اليد سحب فيمكن عملٌ الإنسان عند كان

 قال لقد (اهتمام أي الأمور هذه نعير لا اليوم. النوع هذا من عدة مسائل على الروايات ذه الرد فيمكن
 والفلسفة الأحمدي والتصوف الأحمدي الفقه دوني عندما لكن) حيام في صحابةلل حضرته ذلك

 يقرأ وعندما ،)بضرورا نشعر أيضا واليوم. (مهمة مراجع بسيطة تبدو التي الأمور هذه ستعد الأحمدية
 قد إذ ثحداالأ هذه راوي االله جزى: ويقولون واستغرابا، فرحا سيرقصون الوقائع، هذه الفلاسفة كبار
 الفلاسفة يدعو وففس تحلُّها التي الأحداث هذه مثل على يعثر ثم المسائل هذه تظهر فعندما. عقدتنا حلَّ

  . الأحداث هذه لرواة الدينيون
 ركب سجد حين يوم ذات � النبي أن الأحاديث في نقرأه ما يشبه الحَدث فهذا: حضرته يقول ثم

 عنه الطفل ينفصل لم ما السجدة من رأسه � يرفع فلم رقبته، -طفلا كان الذي - � سنالح الإمام
 بالعبادة يهتم لا إذ ملحد بأنه الناس يصفه أن فيمكن التصرف هذا مثل اليوم أحدهم أبدى فإذا. بنفسه

 التسليم من بدا يجد لن الأحاديث في الحادث هذا سيقرأ عندما لكنه أكبر، اهتماما طفله مشاعر يعيرو
 يسكت لا أن المحتمل ومن. � النبي أسوة من مثالٌ أمامه لأن يسكت وسوف باطلة، كانت فكرته بأن

 حتى تبطل الصلاة أن" القدوري "كتاب في قرأ أنه الأفغان لأحد قصة فهناك. ذلك بعد حتى الناس بعض
 ذات � النبي أن فيه ورد الذي الحديث قرأ ذلك وبعد الصلاة، في القبيل هذا من صغيرة بحركة بالقيام

. أخرى مرة يحمله قيامال وفي والسجدة الركوع عند ينـزله وكان الصلاة، أثناء في له طفلا حمل يوم
. الصلاة تبطل الصغيرة الحركة أن القدوري في ورد قد لأنه ،� النبي صلاة بطلت قد إذن: فورا فقال
) مترجم" العمال كنـز "المقصود لعل (الكنـز أو القدوري مؤلف كان رأيه في الشريعة صاحب فكأن

 قليلين كانوا وإن جدا، واضحةً كوا رغم مسألة أي الناس بعض ينكر أن يمكن إذن. � النبي يكن ولم



 من تعرفونه ما بكل الناس تخبروا أن يجب: ناصحا حضرته يقول ثم. أبدا بذلك تبالوا لا أن يجب. جدا
 أثناء العشب على جلس ضرتهح أن مثلا كان لو حتى بسيطا، كان مهما � الموعود المسيح سيرة
 أتذكر إنني: � الموعود المصلح يقول. أيضا الأمور هذه من المستقبل في مهمة نتائج ستؤخذ لأنه. المشي

 من نوع وهو" (بيدانه "نأكلْ تعالوا وقال أصحابه مع البستان إلى جاء يوم ذات � الموعود المسيح أن
 فتناولوا مكان في معا الجميع جلس ثم الأشجار، ز حضرته أمر ثم الرداء، الأحبة بعض فبسط) التوت

 ويمكن الطيبات، تؤكل لا أن التصوفو الحسنة إن يقولون الذين المستقبل في الكثيرون سيأتي". بيدانه"
 "بيدانهال" أشجار ز أمر قد � الموعود المسيح كان إذ تماما، باطلة هذه فكرتكم إن لهم نقول أن

 الآخرين، مع جالسين شيء تناول في اعار يجدون الذين المتكبرون الحكام سيأتي عندما أنه كما فأكله،
 يأكل كان � حضرته إن قائلين � الموعود المسيح حياة من الحادث هذا لهم نقدم أن فيمكن

 بسيطة تكون الأمور فبعض. عارا ذلك في تروا حتى أنتم فمن تكلف، أي دون أصحابه مع ويشرب
  . والمدنية والسياسية الدينية المسائل كبار ا تحلُّ لكنها الظاهر في وعادية
 في الجلوس أو � الموعود المسيح وجه رؤية لهم تسنت الذين إن الجماعة لأفراد حضرته قال فقد
 � حضرته لباس زطرا يتذكر أحدكم كان إذا فمثلا. كبيرا أو صغيرا كان مهما فليدونوه مجلسه،
 الصحابة فبدأ الزمن ذلك في ذلك إلى حضرته لفت لقد. خطيا المركز في إلينا التفصيل هذا فليرسل
 في هذه الصحابة روايات تناولت وقد سجلات، عدة في مسجلة وهي وإملاءها، روايام يجمعون
 صورة في تنشر لكي بيوتر،مبالك - يد بخط المكتوبة -الروايات هذه دتنض الآن. أيضا الخطب من سلسلة
 كما التنضيد، عند فتذفح وضوحا الأكثر الرواياتِ تطابق لا منها كثير. الأمر تطلَّب إذا أيضا كتاب
 داعي لا أنه يقترحون التنضيد أثناء الجماعة علماء وبعض. أيضا الأخرى البسيطة الأمور بعض تظهر
 هذه قرأت عندما لكنني. خطأً وكذا كذا منها يفهم قد أنه بحجة حذفُها وينبغي الفلانية ورالأم لبعض

. سبب أي وبدون اللازم من أكثر الحذر العلماء فيها أبدى قد منها الكثيرة وجدت شخصيا الروايات
 الأيام هذه في وتنضد تدون الروايات هذه إن باختصار. تحذف ولا الروايات تلك تسجل أن فيجب

  . مستقبلا الجماعة أمام وستعرض
 ينبغي أنه المستقبل في البعض قال إذا أنه فائدة الروايات هذه على ستترتب: � الموعود المصلح يقول

  ...  الأفكار تلك الروايات هذه فستدحض مثلا الرأس حاسر الإنسان يبقى أن
 موجودة ومتوفرة، ومع ذلك لا ينتبه الناس إلى أمور صغيرة منها عدم �اديث النبي لا شك أن أح

تغطية الرأس، بل ويصلي عامة الناس حاسري الرأس عموما، ولكن بعد الاطلاع على هذه الروايات 
هذه الأحداث تحتوي على آداب المسجد ينتبه الإنسان إلى هذه الأمور الصغيرة أيضا لأن كثيرا من 

 هو صاحب � موجودة ومتوفرة، والنبي �فلا شك أن أحاديث النبي . وآداب مجالسِ كبار الناس



ن قريب أيضا تعتبر مصدقة الشريعة، ولكن مما لا شك فيه أيضا أن أقوال المبعوث الذي بعث في زم
يقال اليوم أن الأمور الفقهية التي عمل ا وقدمها الإمام أبو حنيفة أصح . نبي صاحب الشريعةاللأقوال 

 بعمله سيعتبرها الناس �كذلك فإن الأحاديث التي صدقها المسيح الموعود . مما قدمه الآخرون
فإن .  أو ليست صحيحة فسيعدها الناس باطلةموضوعة � المستقبل والتي اعتبرها حضرته صحيحة في

 أهمية لا تقل عن أهمية الأحاديث لأن هذه الأقوال ستصبح معايير �لهذه الأقوال للمسيح الموعود 
  .ديث الصحيحة من غيرهالمعرفة الأحا

يمكن أن تحتوي هذه الروايات على بعض الأمور التي لا يصلح نشرها في هذا : �ثم قال حضرته 
 ولكن ينبغي أن نسجلها )أي عصر المصلح الموعود، أو في هذا العصر الذي نحن فيه الآن أيضا(العصر 

نطبع الآن بعض الروايات التي نتلقاها مروية عن الصحابة ولكن ينبغي أن تبقى وقد لا (ونحفظها الآن، 
  : �على سبيل المثال أوحي إلى المسيح الموعود .  ثم عند الوقت المناسب يتم نشرها)مسجلة ومحفوظة
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 سنوات، أما بعدها فسيتطرق إليها الضعف ٨ستبقى الإمبراطورية البريطانية هكذا إلى : أي

  .والاختلال
يقول البعض أنه قد ذُكر . ولكن لم ينشر هذا الوحي في ذلك الوقت بل نشر بعد مدة: يقول حضرته

البريطانية، وبعضهم قالوا شيئًا آخر،  سنوات بعد وفاة الملكة ٨فيه بقاء الإمبراطورية البريطانية قوية إلى 
باختصار إن الإمبراطورية البريطانية الممتدة إلى العالم كلّه . وهكذا هناك جوانب كثيرة لمفهوم هذا الوحي

ضعفت تدريجيا، ولم يحدث هذا الضعف في يوم واحد بل استغرق فترة طويلة، إلا أن آثار الضعف 
وجوه ويمكن أن يفسر  على أية حال كان هذا الوحي ذا .رةأخذت تظهر بارزة للعيان في تلك الفت

  . يقول حضرته بأنه ينبغي تسجيل مثل هذه الأحداث ويمكن نشرها عند زوال وقت الخطر. بتفاسير شتى
وكما قلت لكم بأننا نسعى لجمع هذه . لا زالت عندنا فرصة سانحة لنكمل هذا العمل: قال حضرته

  .بأحسن وجهالروايات وإكمال هذا العمل 
ما أعظم الاحترام الذي يحظى به الإمام البخاري في عصرنا الحالي، :  ذا الخصوص�يقول حضرته 

لذلك ينبغي على أولاد الصحابة أن يعطونا ما عندهم . وكل ذلك لأنه جمع هذه الروايات من الآخرين
قد تكون . ة فلا بد أن نضمها إلى هذه اموعة بشرط ثبوث صحتهامن الروايات المنقولة من الصحاب

هناك روايات معروفة ومنقولة من جيل إلى جيل في عائلات الصحابة ولم تسجل بعد في سجلات 
الروايات، وفي هذه الحالة يمكن لأفراد عائلات الصحابة أن يرسلوا هذه الروايات مكتوبة لأنه كما قال 

أنه سيأتي زمان حيث يدعو الناس لرواة هذه الروايات بأن يجزيهم االله تعالى  ب- وهو صحيح- حضرته 
  .لأم ذه الروايات حلّوا كثيرا من المعضلات



ثم يذكر . لقد لاحظت أنه أحيانا يمتلئ القلب حماسا للدعاء لصاحب الرواية: �يقول حضرته 
أردت بالأمس استخراج آيةٍ من القرآن الكريم فخطر ببالي بأن :  واقعته ويقول�المصلح الموعود 

البحث عنها ربما يستغرق وقتا طويلا، ولكن لما حاولت العثور عليها باستخدام المفردات لألفاظ القرآن 
 هذا الكتاب بأن يرفع االله درجاته لأنه بسبب فلمصنوجدا فورا فتلقائيا دعوت لدقيقتين أو ثلاثة 
أصبحت هذه العملية سهلة اليوم كثيرا لأنه قد صممت . جهده استخرجت اليوم الآية المطلوبة بكل يسر

برامج إلكترونية تستخدم في الحواسيب وبناء على ذلك تتم الأدعية الآن لمصممي مثل هذه البرامج 
  .الإلكترونية

 يحتوي على جوانب علمية وهي ضرورية لنا من الناحية العلمية، �سيح الموعود إن كل قول للم
وتحتوي على جوانب تربوية كثيرة وهي ضرورية لتربيتنا العملية أيضا، إذ تتضح بواسطتها معاني بعض 

يات يد، وكل أحمدي يسمع هذه الرواالآيات القرآنية ويتم ا تفسير بعض الأحاديث وبكل ذلك نستف
فإنه لَأَمر غاية في الأهمية، .  يستفيد ا ثم يدعو لجامعي هذه الروايات فلا بد أن-من أي طريق كانت–

  .وقد لا يدرك الإنسان أهميتها ولا ينتبه إليها بصورة كاملة
 بعض الصحابة روايات أتذكر أنني لما بدأت أتناول ذكر بعض الصحابة وروايام أرسل إلي أولاد

كانت منقولة في عائلام جيلا بعد جيل، فعليهم الآن أن يسجلوا هذه الروايات ويرسلوها إلى مكتب 
الوكالة الإضافية للتصنيف هنا، ثم إذا رأوا أنه ينبغي أن يرسلوها إلى اللجنة المتعلقة ذه الروايات 

  . فسيرسلوا
  .تتضمن ردا على تساؤلات البعض اليوم أيضاسأذكر في هذا السياق واقعة أخرى وهي 

 يجد في قلبه لوعة لرقي الإسلام وكان يريد أن يحسن المسلمون حالتهم �كان المسيح الموعود 
 أتاح فقد. العملية، وأهم شيء لتحسين الحالة العملية هو التركيز على عبادة االله والمواظبة على الصلاة

 هذه الواقعة في سياق �يذكر حضرة المصلح الموعود . حضرته فرصة لمسلمي قاديان ليصلوا في المسجد
ين وبأن لمالرد على بعض غير الأحمديين الذين كانوا ولا يزالون يتهمون بأن الأحمديين ليسوا بالمس

 قبل إنشائه الجماعة لما � جاء بشريعة جديدة، فيقول بأن حضرة المسيح الموعود �المسيح الموعود 
م إلى الصلاة في رأى المسلمين في هذه المنطقة معرضين عن الصلاة أخذ يبعث إليهم بعض الناس ويدعو

سلمين إلا أن حالتهم في السابق والآن سواء بحيث كان ولا يزال يكثر المعترضون من الم(. المسجد
 يدعو المسلمين إلى الصلاة في �  على أية حال، أخذ المسيح الموعود .)اهتمامهم بالصلاة قليلا

كان يعملون في فأخذوا يعتذرون قائلين بأن معظم الس. المسجد من خلال إرسال بعض الرسل إليهم
فلاحة الأرض ومعظمهم فقراء، أما الصلاة فهي عمل الأمراء والأغنياء، ونحن فقراء؛ فإما أن نكسب 

فقد قال لهم . نصلي الصلوات الخمس، لأننا إن لم نعمل فسنظل جياعا دون أكل وشربأن الرزق أو 



 إلى ٢٥وبعد هذا الإعلان أخذ من . لصلاة وهو سيوفر لهم وجبة الطعام أن يأتوا ل�المسيح الموعود 
 شخصا يأتون المسجد للصلاة، إلا أم تكاسلوا بعد مرور أيام قليلة، واقتصر حضورهم في صلاة ٣٠

. لكالمغرب التي بعدها كان الطعام يوزع عليهم، وبالتالي نظرا إلى هذا الوضع اضطر حضرته لإاء ذ
 يلتاع إلى أن يصلي المسلمون في المسجد؟ ذلك لكي �لماذا كان المسيح الموعود : �ته يقول حضر

أي الوقت (ولقد حقق االله تعالى رغبته هذه، ففي هذا الوقت . تتراءى للناس صورة الإسلام الحقيقية
 هناك أربعة مساجد في قاديان واثنان منهما مسجدان )ه المصلح الموعود هذا الحادثالذي يذكر في

  .مس يومياالخصلوات العظيمان، وكلها تمتلئ بالمصلين وتؤدى فيها 
لانه بدعواه  التي كان يكتنفها قبل إع�فينبغي أن نتذكر دوما هذه الرغبة واللوعة للمسيح الموعود 

 بحيث نبهنا مرة بعد أخرى إلى المواظبة على الصلوات وإلى أدائها بالجماعة، وإلى عمارة ،وبعدها أيضا
إن مساجدنا موجودة وتنشأ أيضا في كل مكان من العالم بفضل االله، ولكن لم ينتبه أفراد . المساجد

كذلك . ذا الخصوص من بعض الأماكنالجماعة إلى عمارة المساجد كما يجب، إذ ترفع إليّ شكاوى 
ماكن في باكستان بل في العالم كله أن يسعوا الأيجب على الأحمديين في قاديان وربوة وغيرهما من 

: كما أن هذا الأمر يمثل ردا على الذين يعترضون وبعضهم يكتبون لي أيضا قائلين. لعمران مساجدهم
لماذا  :أو يقول البعض. خلال اللعب في صالات المساجدلماذا نغري الشباب بحضور المساجد للصلاة من 

الحق أن هذا . يقدم الطعام في بعض المناسبات في المساجد، فإن  الناس يحضرون إليها طمعا في الطعام
يلعبون مع بعض الشباب سواء في و يمارسون الرياضةإذا كان بعض الدعاة الشباب . من هؤلاء سوء ظن

وا هؤلاء الشباب إلى المساجد فلا بأس في  أو في الملاعب الخارجية لكي يجذبدالصالات المتصلة بالمساج
ذلك، بل فيه فائدة حتما، إذ بدأ الشباب يحضرون الصلاة بالجماعة مرة أو مرتين يوميا على الأقل 

لذا من الخطأ الاعتراض على بناء صالات اللعب مع المساجد أو على تقديم . وبدأت مساجدنا تعمر
في بعض المناسبات التي تعقد في المساجد، إذ الثابت من عمل المسيح الموعود عليه السلام أن هذا الطعام 

  . جائز ولا بأس في ذلك
أحدهما الحاج يعقوب من غانا حيث توفي في :  صلاة الغائب على اثنينبعد أداء الصلاة سوف أصلي

. ر من مئة عام بحسب أحد التقديراتلقد عمر أكث. إنا الله و إنا إليه راجعون. ٢٠١٥أغسطس آب  ٣٠
كان اسم جده إبراهيم اودوبو وكان مسيحيا، فتزوج بسيدة أخرى، فطردته . كان من وسط غانا

. ثم انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. الكنيسة من المسيحية، فأسلم وصار موحدا يعبد االله وحده
قال له داعيتنا إننا نبني في هذه " سالتبوند"ل إلى وجمع مالاً من أجل أداء فريضة الحج، ولكنه لما وص

الأيام مركز الدعوة هنا ونجمع التبرعات لذلك، فتبرع من أجل بناء المسجد ومركز الدعوة بكل ما جمعه 
  .ثم أمد االله في عمره طويلا، فأرسل حفيده ليحج بدلاً عنه. من مال  للحج



لما بعث الخليفة الثالث رحمه االله السيد . ضحيات كان الحاج يعقوب جد مخلص ومجتهد وكثير الت
المولوي عبد الوهاب آدم  أميرا لجماعتنا في غانا أمره بتسريع عمل الدعوة، فتبرع الحاج يعقوب بسيارة 

الجمعية الدعوية للجماعة الإسلامية : ليخرج ا الدعاة إلى االله في جولام الدعوية، وكان مكتوبا عليها
وكان من أبرز محاسن الحاج يعقوب أنه . اموا عليها بأسفار كثيرة من أجل الدعوة إلى اهللالأحمدية، فق

كان شديد الرعاية .  نفقتهعلىحيثما تكونت جماعة جديدة من المبايعين الجدد كان يبني هنالك مسجدا 
 السيد إبراهيم بن اثنان من أولاده قد نذرا حياما لخدمة الدين، أحدهما هو. بالواقفين لحيام والدعاة

يعقوب وهو من الدعاة المركزيين ويعمل حاليا كداعية مسؤول وأمير الجماعة في ترينيداد، والثاني هو 
  . كان الحاج بابنغ قد زار ربوة أيضا. الدين بابنغ الذي يعمل كداعيةٍ محلي في شمال غانا السيد نور

وقد أدى بفضل االله تعالى في حياته كل ما كان الحاج يعقوب منخرطا في نظام الوصية في الجماعة 
عندما كنت في غانا وجدته داعية متحمسا، وكان يظل . كان عليه من واجبات مالية من عقاراته ودخله

رفع االله درجاتِه ووفق أولاده . كان هشا بشا كما كان متواضعا جدا. جاهزا للدعوة إلى االله كل حين
  آمين . ونسله لأن يرثوا حسناته ومزاياه

لم أستطع أداء صلاة .  وهو مولانا فضل إلهي بشيرخرى هي لأحد خدام الجماعة القدامىوالجنازة الأ
 أغسطس عن عمر ٣لقد توفي إلى رحمة االله في .  مكتبيل عند موظفيالجنازة عليه بسبب سوء فهم حص

نذر حياته . رم إلهي تشيما في بيت تشودري ك١٩١٨ولد عام . إنا الله وإنا إليه راجعون.  عاما٩٧يناهز 
 للعمل هناك وتقاعد عن الخدمة ٣/٦/١٩٤٦وصل إلى قاديان في . ٢٤/١١/١٩٤٤لخدمة الدين في 

، ولكنه ظل يجدد عقد خدمة الدين بعد ذلك مرة بعد أخرى وواصل عمله هذا ١٩٧٨رسميا عام 
 بعد التقاعد ولاسيما في كخادم رسمي للجماعة متطوعا حتى آخر لحظة من حياته، وقام بإنجازات كبيرة

  . عمل تدقيق البروفات
، ثم بعد عام بايعه جده تشودري جلال ١٨٩٨كتب أن والده بايع المسيح الموعود عليه السلام عام 

بعد وفاة المسيح الموعود .  ذلك مباشرةللخلافة، وكان االله تعالى يرشده فيكان والده شديد الولاء . دين
الده الخليفةَ الأول فورا، وبعد وفاته لم يلبث أن بايع الخليفةَ الثاني، بل لقد عليه الصلاة والسلام بايع و

كان منخرطا في نظام الوصية بالجماعة حيث قام بوصية ثمن . أخبره االله في المنام من يكون الخليفة الثاني
  . ماله وعقاره

يعا حضرت أمي عندما كنت رض: لقد كتب حضرة المولوي قصة وقفه حياته لخدمة الدين فقال
 وسمعت خطاب حضرة الحافظ غلام رسول الوزيرآبادي أمام ١٩٢٠ أو ١٩١٩الجلسةَ السنوية عام 
أيتها النسوة، لقد صرنا شيوخا، وهناك حاجة إلى من يقومون مقامنا في خدمة : النساء حيث قال لهن

فدعت أمي خلال . م الدينالدين، فعليكن أن تنذرن أولادكن لخدمة الدين وترسلنهم إلى قاديان لتعلُّ



ولما دخلت المدرسة . هذا" فضل إلهي"رب إني نذرت لك ابني : سماعها لهذا الخطاب وعاهدت االلهَ قائلة
إن كنت تريد أن تواصل دراستك الدنيوية فإني :  ذكّرني أبي بعهد أمي هذا وقال١٩٣١المتوسطة في عام 

مال دراستك، وكان هذا منصبا مرموقا جدا في تلك قادر على أن أجد لك وظيفة حاكم مقاطعة بعد إك
  . كلا، بل سأنذر حياتي وأذهب لدراسة الدين في قاديان دار الأمان: الأيام، ولكني قلت لأبي فورا

فريقيا مع دفعة من الدعاة بمن فيهم مير ضياء االله، إ وصل إلى ميناء ممباسا بشرق ٢٣/٢/١٩٤٧في 
وكان شيخ . لي االله شاه، وحكيم محمد إبراهيم، والمولوي عناية االلهوالمولوي جلال الدين قمر، وسيد و

  .فريقياإمبارك أحمد يعمل آنذاك رئيس الدعاة في شرق 
ثم ظل يخدم .  لقد وفقه االله تعالى للخدمة كداعية لفترة طويلة في كينيا وسورينام وغيانا وإيران

كان عضوا في اللجنة التي . حريك الجديدالجماعة بالمركز في مكاتب مؤسسة صدر أنجمن ومؤسسة الت
  . شكلها حضرة الخليفة الثالث رحمه االله لإعادة النظر في قواعد الوصية

تزوج باثنتين، وكانت زوجته الأولى بنت تشودري .  كتابا بالعربية والإنجليزية والفرنسية١١ألّف 
   .محمد دين ساهي من سيالكوت، بينما كانت زوجته الثانية من موريس

مرضت أمي مرضا شديدا وأنا  في العاشرة أو الثانية عشرة : ذكر قصة استجابة دعائه في صغره فقال
إلهي، هل : من عمري، ولم يبق هناك أمل لحياا، وبتصور وفاا انخلع قلبي ودعوت االله تعالى قائلا

ن البيت متوجها إلي ولما ولم تمض إلا دقائق حتى رأيت أبي يخرج  م. تحرمني من ظل أمي في هذه الطفولة
  . فضل إلهي، لقد شفيت والدتك: وصل إلي لم يلبث أن قال
م، ثم من ١٩٦٨ إلى ١٩٦٦مكث في فلسطين من : يقول السيد شريف عوده. أقام في فلسطين أيضا

. م، وأثناء مكوثه في الكبابير كان يقوم بأعمال التبليغ بجهد جهيد وشوق شديد١٩٨١ إلى ١٩٧٧
إلى بيوت الناس ويعطيهم دروس القرآن وتفسيره، وحسن الأمور الإدارية للمدرسة وكان يذهب 

وكذلك كان يقوم بجولات تبليغية بكثرة وكان يوزع مناشير الجماعة في أماكن . الأحمدية في الكبابير
 مجتهدا كان المرحوم. كنت صغيرا وكنت أذهب معه في جولات التبليغ فتعلّمت منه كثيرا: يقول. مختلفة

أَنت الشيخ الْمسِيح :  التالي�وكان يضع أمامه دوما إلهام المسيح الموعود . للغاية ومثالا لخدمة الدين
وكان يقوم بجميع " البشرى"ونشر هناك مجلة باسم . الَّذِي لَا يضاع وقْته، ولم يكن يضيع وقته قط

والمسجد الموجود في الكبابير . لة بنفسه بحيث كان بنفسه يكتبها ويؤلفها ويحررها ويطبعهاأعمال ا
  . أيضا بدأ به هو، وهو الذي وضع حجر الأساس له

 واجه البيت كله ضائقة مالية �م عندما تقاعد والده السيد كرم إلهي ١٩٤٠مرة أخبر بأن في 
يدة حتى ما كان يقدر على دفع رسوم الدراسة، كان يدرس في ذلك الوقت في قاديان، فذات يوم شد

. تلقّى إنذارا من مدير المدرسة الأحمدية بأنه إن لم يدفع الرسوم خلال أسبوع فسوف يطرد من المدرسة



سأله لماذا لا يحضر وبعد أيام دعاه سيدنا مرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث و. فترك الذهاب إلى المدرسة
فقال سيدنا مرزا ناصر . المدرسة؟ فأجاب أنه لم يكن يملك رسوما فترك الذهاب إلى المدرسة من الخجل

وهكذا استمر في . لا آخذ الصدقة بل يمكن أن تعطيني قرضا حسنا: سأدبر الرسوم أنا، فقال: أحمد
  .  تعرض للفاقةم حتى١٩٤٢ حتى ١٩٤٠دراسته، ولكن ظلّت ظروف الفقْر سائدة من 

 ساعة قال لي أحد ٥٦ ساعة، ولكنني لم أذكر ذلك لأحد، وبعد ٥٦مرة لم أجد شيئا للأكل : يقول
 ساعة، وبعد هذا الرغيف ٥٦وهكذا رزقه االله تعالى رغيفا واحدا بعد . تعال اليوم تأكل معي: الأصدقاء

ريبا من االله تعالى على تحمل لعل هذه الفاقة كانت تد: يقول.  ساعة أخرى٤٨الواحد تعرض للفاقة 
وذكر مرارا أنه تعرض لمشاكل أثناء التبليغ، . المشقة، وهذا التدريب أفادني كثيرا أثناء مشقة التبليغ

وعندما كان يذهب لجولات التبليغ مع الإخوة الأفارقة فكان يضطر لتحمل الفاقات، وفي بعض الأحيان 
ما يتيسر من الطعام، ومع ذلك لم يفكر قط أنه يقوم بخدمة كان يجد طعاما جيدا أيضا وإلا كان يأكل 

ويجب على الواقفين حيام اليوم أن يضعوا أمامهم بأن الظروف اليوم أحسن بكثير في كل . كبيرة للدين
  . مكان بفضل االله تعالى ولا يصل الأمر إلى حد يتعرض أحد للفاقة

 العهد إلى آخر نفَس من ذاعد الثانوية، وأوفى وقف حياته ب. سعى طيلة حياته لنيل رضى االله تعالى
كتبت حفيدته أنه قلّما كان يذكر حالاته التي تعرض لها أثناء التبليغ، . حياته بأن يقدم الدين على الدنيا

ولكنه ذكر أمرا بأنه عندما كان يخرج للتبليغ فكان يصنع رغيفين صباحا، وكان يأكل رغيفا في الصباح 
وصدق هذا الشيء . ا ثانيا، وكان يأكله في الطريق مع ما يتيسر من الماء أو الشايويأخذ معه رغيف

  . فريقيا كان يخبز رغيفين ويخرج للسفر من أجل التبليغإبعض الأفارقة أيضا أنه عندما كان يقيم في 
 كثيرة م، وقام بجولات١٩٧٢م إلى ١٩٧٠إنه قام بخدمة كمبلغ في غيانا من : يكتب المبلغ في سورينام
م حظي بسعادة تاريخية لافتتاح أول مسجد ١٩٧١أبريل / نيسان٢٥وفي . لأماكن مختلفة في سورينام

يوجد هناك غير المبايعين . وقضى وقته هنا بصبر وثبات في ظروف غير ملائمة للغاية. للجماعة فيها
د خواجه إسماعيل في بكثرة وإضافة إلى معارضة غير المبايعين كان قد تشكّل في ذلك الوقت حزب السي

الجماعة الذي سبب له مشاكل كثيرة وسعى جاهدا لكي لا يتم تسجيل أرض المسجد باسم الجماعة، 
ولكن المرحوم واجه هذه المشاكل بشجاعة وظل منشغلا في خدمة الجماعة بكل كيانه، ومع أعماله 

 إلى الخليفة الثالث رحمه ١٩٧٢التبليغية ظل يطلع المركز على حالات الجماعة بالتفصيل، ثم كتب في 
قد تيسر للجماعة في سورينام مسجد ودار التبليغ ولكن لا يوجد حتى الآن أي مركز في غيانا وهي : االله

 عاما، مما يحزن  قلبي ويتشوق ليكون فيها ١٢لا تزال محرومة من المركز مع أن المبشر موجود فيها منذ 
  . مسجد



 إن المرحوم عين في موريشوس في ظروف صعبة حين أنكر بعض :يكتب المبشر المسؤول في موريشوس
الناس طاعة السيد بشير الدين عبيد االله وانقسمت الجماعة هناك في حزبين، وخرج حزب عن الطاعة 

 رسالة أن يصل  إليه�حينها كان يعمل في فلسطين فأرسل الخليفة الثاني . وجعلوا مؤسسة خاصة لهم
وحين وصل إلى موريشوس اشتكي عليه في مكتب الهجرة والجوازات ولكن بما أنه . إلى موريشوس فورا

فراقب الظروف . كان يحمل الجنسية البريطانية لذا اضطُرت الحكومة لمنحه تأشيرة الدخول إلى بلدهم
تدون، وبدأ يصلي بالناس فيه وأخذ بحكمة بالغة وذهب إلى المسجد الذي استولى عليه المنافقون أو المر

وأثناء قيامه في موريشوس عقد زواجه الثاني، وفيها كتب عديدا . يجمع المبايعين شيئا فشيئا في المسجد
من الكتب باللغة الفرنسية كما ذكرت، وبفضل االله تعالى قد أنقذ الجماعة هناك من الفتنة وجمعها من 

  . جديد على يد واحدة
 صلاة الجمعة في المسجد المبارك، وكان قد طلب من شخص أن يأخذه في سيارته كان يرنو لأداء

للجمعة، فكان ينتظره دائما رغم كِبر سنه، وكان يجلس على الكرسي خارج بيته قبل الموعد لكي لا 
  . يتكبد ذلك الشخص عناء ولا يضطر للانتظار ولكي يستطيع الذهاب معه فورا حال وصوله عنده

مرة كتب أحد الفقراء أنه يرسل نفقات الدراسة لولدي . لفقراء أيضا بحسب مقدرتهكان يساعد ا
ولأن المرحوم لم يكن . وطلب منه أن يحول في هذه المرة مبلغا أكبر من العادة لأنه يحتاج إلى مبلغ زائد

لصدفة قد ذكر هذا الأمر في بيته لذا ما كان أهل بيته يعلمون به، وعثرت كنته على هذه الرسالة با
  . فحينها علموا بأنه كان يساعد الفقراء بصمت وسرا

كان : فقال أذكر لكِ حادثا اليوم، قال. قلت له مرة أن يخبرني بأي حادث له في التبليغ: تقول كنته
من عادتي أن أخرج كل يوم للتبليغ بعد الفجر حين يكون بعض الظلام وكنت أعود عند المساء، مرة 

ت فرأيت كثيرا من الناس مجتمعين خارج بيتي، فقلقت وقلت عسى أن يكون خيرا، عندما عدت إلى البي
مبارك لك مبارك، فسالتهم علام ! لماذا ينتظرونني؟ وفي هذا الأثناء بدؤوا يقولون من بعيد يا مولانا

أنت عندما ذهبت اليوم صباحا فكان أسد يمشي معك، تارة كان يمشي الأسد أمامك و: نئون؟ فقالوا
كنت خلفه وتارة كنت تمشي في الأمام وكان الأسد يمشي خلفك، ولكن االله تعالى حماك، ونحن نئك 

  . قد شاهد كثير من الناس هذا المشهد أثناء عملهم في الغابة: قال. على ذلك
وكتب كثير من المبلغين الآخرين . كان يصلي التهجد بالتزام، وكان يصلي الصلوات بخشوع ورقة

ن حالاته، والحق أنه كان إنسانا متوكلا وذا همة عالية وصابرا وممن يتألمون من أجل الدين أيضا ع
كانت علاقته مع . وهذه الأحداث القليلة التي ذكرا لا توجد فيها مبالغة. ويقدمون الدين على الدنيا

  .  آمينرفع االله درجاته وثبت أولاده على الحسنات،. الخلافة قوية للغاية
*************  


